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الملخص
إن المنهج الســيميائی العاملی لغريماس يركز علــی العلاقات بین العوامل فی النص 
لتحديد أطراف الصراع وما يساعدها وما يعارضها والدوافع المحفزة لنشوء الصراع 
والتنقيب عن دلالاته فی البنی العميقة للنص. لقد استشرف الروائی إبراهيم نصرالله 
الخطر المستقبلی علی مصیر الإنســان فی صراعه مع من يشابهه فضلا عمن یخالفه 
فی روايته "حرب الكلب الثانية" واستخدم الكثیر من الأساليب التجريبية وتقنياتها 
لتصويــر الحروب المختلفة فی الرواية والتناص إحدی التقنيات التی وظفها الكاتب 
مواكبا الصراع البشــری المســتمر علی مر التاريخ. فجاءت هذه الدراســة بمنهج 
وصفی تحليلی معتمدة المنهج الســيميائی وفق نظرية العوامل لغريماس للكشف عن 
أشــكال التناص الدينی والأدبی فی الرواية وكيفية توظيــف الكاتب لهما وإنتاج 
الدلالة السيميائية وبيان مواطن الابتكار فی المعالجة وتطبيق آليات اشتغال النموذج 
العاملی والمربع الســيميائی فی تحليل التعالق الســيميائی. ومن نتائج الدراسة أن 
التناص كان مضمونيا حواريا خارجيا وداخليا معلنا ومخفيا بأسلوب وتقنية ومعالجة 

جديدة مبالغة فی العنف والتوحش. 
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المقدمة
تتضمن الآثار الأدبية بنی سردية ودلالية ترتبط بعلاقات نصية متشعبة مع آثار سابقة 
ويتقصــی المتلقی جملة هذه العلاقات النصية محاولا فهم النــص الجديد وتدارك المعانی 
والدلالات المتوزعة بین النص والنصوص المتعلقة معه. إن فعل المؤلف باستحضار تشكيلة 
رمزية من نص غائب وتوظيفها فی نص جديد يحث المتلقی علی مقارنة دلالات الرموز بین 
النصین وحسب مخزونه الثقافی فيؤولها لتصله رسالة الكاتب وأفكاره وربما يبتكر دلالات 
جديدة ما وعاها الكاتب فی نصه. أما الناقد فيقتضی منه الوقوف علی البنی الدلالية للنص 
الغائب والحاضر علی الســواء والكشف عن آليات اشتغال العوامل فی كليهما. إن المنهج 
السيميائی العاملی لغريماس يركز علی العلاقات بین تلك العوامل فی النص لتحديد أطراف 
الصراع وما يســاعدها وما يعارضها والدوافع المحفزة لنشوء الصراع وديناميته المستمرة 
والتنقيب عن دلالات البنی العميقة للصراع. لقد استشرف الروائی إبراهيم نصرالله الخطر 
المستقبلی علی مصیر الإنسان فی صراعه مع من يشابهه فضلا عمن یخالفه فی روايته "حرب 
الكلب الثانية" والحائزة علی جائزة البوكر العربية 2018م واســتخدم الكاتب الكثیر من 
الأساليب التجريبية وتقنياتها لتصوير الحروب المختلفة فی الرواية. وكان التناص إحدی 
التقنيات التی وظفها الكاتب لمواكبة الصراع البشری المستمر علی مر التاريخ ليجسد الكاتب 
الأفكار التی جاء بها فی متن الرواية وتساؤلاته عما يريده الإنسان ورفضه للآخر المخالف 
والمشــابه وتكراره لأخطاء علی مر التاريخ. فجاءت هذه الدراسة بمنهج وصفی تحليلی 
معتمدة المنهج السيميائی وفق نظرية العوامل لغريماس للكشف عن كيفية توظيف الكاتب 
للتناص القرآنی والأدبی لإنتاج الدلالة السيميائية وعن تجليات الإبداع فی هذا التوظيف 
بالاستعانة بالنموذج العاملی والمربع السيميائی واشتغالهما فی تحليل التعلق السيميائی بین 
بنيات سردية منتخبة من الرواية مع قصة ابنی آدم علی المستوی الدينی ومسرحية "القاعدة 

والإستثناء" للكاتب بریخت علی المستوی الأدبی. 

أهمیة البحث
إن هناك ندرة فی دراســة التناص سيميائيا فی روايات الكاتب إبراهيم نصر الله 
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وفی رواية حــرب الكلب الثانية علی وجه الخصوص والحائــزة علی جائزة البوكر 
العربية. فأتی هذا البحث لدراســة التناص فيها وفــق المنهج العاملی لغريماس ليكون 

خطوة فی طريق التأويل لهذه الرواية.

أهداف البحث
دراسة كيفية تأثر الروائی إبراهيم نصرالله بالنصوص الدينية والأدبية الغائبة وكيفية 
توظيفها سيميائيا فی النص الجديد. ودراسة الإضافات الإبداعية التی ابتكرها الكاتب 

لإيصال مضمون رسالته الاستشرافية التحذيرية للمتلقی.

أسئلة البحث
ما شكل التناص الدينی فی الرواية؟ وكيف وظفت عوامله الرمزية بین القصة القرآنية . 1

والرواية؟ وما الدلالات السيميائية للبنية العميقة فيه؟ وأين الابتكار فی ذلك؟ 
ما شــكل التناص الأدبی فــی الرواية؟ وكيف وظفت عواملــه الرمزية بین . 2

المسرحية البیختية والرواية؟ وما الدلالات السيميائية للبنية العميقة فيه؟ وأين 
الابتكار فی ذلك؟ 

خلفیة البحث
لقد تعددت الدراسات حول هذه الرواية ولكن سنذكر منها ما اتبع المنهج السيميائی 
فی البحث والدراســات المقارنة للرواية مع  روايات من الأدب الغربی والعربی لما له 

من تقارب مع موضوع التناص:
هناك دراســة لرفيدة ناصری فی عام 2020م بعنــوان "آلیات التجريب فی . 1

رواية حرب الكلب الثانیة لإبراهیم نصر الله - دراسة سیمیائیة"، وهی رسالة 
ماجســتیر فی كلية الآداب واللغات بجامعة العربی بــن مهيدی فی الجزائر. 
ودرست فيها الباحثة التجريب فی العنوان لغويا وتركيبيا ودلاليا وفی الغلاف 
وتجليــات التراث فی اللغة وتوظيف الســرد العجائبی والمكونات الســردية 
للرواية. ومن نتائج الدراسة: احتواء الرواية علی اللغة العربية الفصحی والعامية 
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والأجنبية وعلی ألفاظ قرآنية وعلی التراث الدينی والشعبی والتاریخی وكسر 
الكاتب للمســار الزمنی لأحداث وتنوع الشــخصيات دون أسماء واستعمال 
الكاتب للمكان علی شــكل وقفات مشهدية. نری مما سبق أن البحث المذكور 
أتــی بالنموذج العاملی لغريماس لتمثيل عوامل بنية ســردية واحدة وهی قيام 
راشــد بعملية الاستنساخ لوجه زوجته علی وجه عشيقته فقط مبينة العلاقات 
بین العوامل الستة. وجاء ذلك بشــكل عرضی مقتضب فی صفحتین فقط من 
رســالة الماجســتیر. أما عن التناص فی الرواية، فقد ذكر فی البحث علی أنه 
تراث دينــی وأدبی. وأتی البحث بمقتطفات وعبارات بســيطة لا ترقی للبنی 
الكــبی والصغری المتناصة مضمونيا مع القصــة الدينية أو الأدبية ورموزها 
العميقة التی يقوم عليها هيكل الرواية وفكرتها الرئيســية. فنری أن الدراسة 
المذكورة لم تتطرق لقــوة توظيف الرواية للتناص بأنواعه فكان لزاما علينا أن 

نعطی الرواية حقها فی دراسة أعماقها الفكرية بشكل مرضی باعتقادنا.
ودراسة مسعود باوان بوری وآخرون فی عام 2021م بعنوان "سیمیائیة التواصل . 2

غــير اللفظی فی رواية حرب الكلب الثانیة لإبراهیــم نصر الله"، وهی مقالة 
علمية منشورة فی مجلة دراسات فی السردانية العربية العدد 2)4( فی الصفحات 
140-167. اعتمد الباحث فی منهجه علی تعاليم علوم الاتصال والإيماء ولغة 
الجســد وسيميائية  دی سوسیر ودرس النبات الصوتية وتعابیر الوجوه. ومن 
النتائج: استخدام الكاتب 135 علامة غیر لفظية فی الرواية تحتوی علی وظيفة 
الاستبدال واســتخدام وظيفة التأكيد 3 مرات وأهمية السلوكيات الصوتية فی 
إيصــال معانی العلامات غیر اللفظية واســتخدام الكاتب الصراخ والمفاجأة 
لإثارة القلق والتوتر عند القارئ. ويتضح أن هذه الدراسة السيميائية بعيدة عن 
دراستنا الحالية فقد اتخذت من الســيميائية  الايحائية ولغة الجسد مسارا لها.

وهناك دراســة لأحلام واصف مســعد فی عام 2021م بعنوان "مرايا حرب . 3
الكلب الثانیــة لإبراهیم نصر الله: مقاربة تحلیلیة" فی مجلة جامعة الشــارقة 
للعلوم الإنســانية الجامعة المجلد 18 العدد 1فی الصفحات 282-302. وهذه 
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الدراسة تحليلية تشرح موضوع الرواية وعن تماثل الأشباه النسخ مع الأصول 
ومقارنتهــا بروايات ديســتوبية غربية من حيث الشــخصيات والزمان. ومن 
النتائج: ان لا يفضی التقدم العلمی إلا إلی المزيد من البدائية واللاإنسانية وفی 
السرد يشتبك الواقع مع اللاواقع والفانتازيا بالخيال العلمی وان المرايا تكرر 
النســخ وهكذا فالعالم محكوم بالعودة إلی نقطة البداية وان البشــر لا يتعلمون 
والخطأ يتكرر فيجب أن يتوقف الإنسان ويواجه ذاته.  ونری ان هذه الدراسة 
لم تتبــع المنهج الســيميائی فی البحث فضلا عن المنهــج العاملی لغريماس ولم 
تتطرق لتحليل التناص الدينی. بل جاءت بدراسة مقارنة ولكنها تتطرق لفكرة 
المرايا وتكرار الأخطاء. اما دراستنا فقد تطرقت لفكرة تكرار الأخطاء كنتيجة 

للتحليل السيميائی للتناص الدينی والأدبی وفق منهج غريماس.
وهناك دراسة لنهاد الشمری فی عام 2019م بعنوان "غرائبیة المشهد الروائی . 4

وفاعلیة الخیال العلمی فــی رواية حرب الكلب الثانیة للروائی إبراهیم نصر 
الله - دراسة استشرافیة" فی مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب العدد 29 فی 
الصفحــات 86-115. درس هذا البحث المرجعية الثقافية للكاتب عند تأليفه 
هذه الرواية وقارنها برواية "العمی" للكاتب البتغالی "ساراماجو" وروايات 
ديســتوبية غربية وعربية أخری. استهدف البحث مساحة من الأحداث المزمع 
حصولها فی المستقبل فی الرواية. ومن النتائج: ان ارتكزت الرواية علی الغرائبية 
المتكئة علی الخيال العلمی وميل الكاتب لرســم ديســتوبيا الصورة الظلامية 
للمستقبل. فنری ايضا ان هذه الدراسة كسابقتها لم تكن سيميائية ولم تتبع منهج 
غريماس فی التحليل بل هی دراسة مقارنة او ممهدة لدراسات مقارنة تنصح بها.

وثمة دراسة لشكوه سادات حســينی وآخرون فی عام 1399ش بعنوان "نقد . 5
شالوده شكنانه رمان حرب الكلب الثانیة با تكیه بر نظريه تقابل های دوكانه 
- دريــدا" فی مجلة فصلنامه علمی لســان مبین پژوهش ادب عربی فی العدد 
41 فی الصفحات 82-65. وهی دراسة تفكيكية لتحليل التقابلات الثنائية فی 
الرواية وتقابل الحاضر مع الماضی والمســتقبل وثنائية الرجل والمرأة والتشابه 
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والاختلاف. ومــن النتائج: ان التباين الأكثر أهمية فــی الرواية هو التباين\
التماثل وان الأحداث تســیر فی الرواية بســرعة فی عملية متناقضة ويعتمد 
المخطــط الأيديولوجی للنص علی خطاب القوة المتناوب طوال القصة ليحطم 
الهيكل العام لعالم الرواية. ونری ان هذه الدراســة قد اتبعت المنهج التفكيكی 
فی البحث والتحليل ولم تتبع منهجنا الســيميائی وفق رؤية غريماس ولم تتطرق 
لتحليل التناص فی الرواية لا سيميائيا ولا تفكيكيا. ولكنها تلتقی مع دراستنا 
فی دراسة التقابلات الثنائية بین الماضی والحاضر والمستقبل وموضوع التشابه 

والاختلاف المسيطر علی أحداث الرواية.
أما عن الدراســات التی لا تختص بهذه الروايــة، فهناك كتاب لأحمد الزعبی . 6

فی عام 2000م بعنوان "التناص نظريا وتطبیقیا" حیث تناول المؤلف التناص 
نظريــا ثم تطبیقیا فی الرواية والشــعر. فعلی مســتوی الرواية درس أنواع 
التناص فی رواية "رؤيا" لـ"هاشــم غرايبة" وأما علی مستوی الشعر فدرس 
المؤلف التناص بأنواعه علی قصيدة "رايــة القلب" لـ" إبراهيم نصر الله ". ولم 
تكن الدراســة وفق المنهج السيميائی ولا منهج غريماس، بل هی قراءة تأويلية 
وفق ذائقــة التلقی الجمالية الخاصة بالمؤلف. وعلی مســتوی التناص الدينی 
درس المؤلف كيف الشاعر إبراهيم نصر الله جاء بعدة قصص ومنها قصة قابيل 
وهابيل لتتناص مع شــعره مركزا علی صراع الأخــوة ليصور ويعزز دلالات 
خيانة الأخوة العرب للشعب الفلســطينی بطرائق مختلفة. وهذه القصة الدينية 
هی نفســها التی وظفها إبراهيم نصر الله فی هذه الرواية ولكن بأسلوب أكثر 
رمزية وتكثيفا وبدلالة مشــابهة إلی حد ما مع تطوير من قبله. فجاءت نصف 
دراســتنا هذه لتحليل هذه القصة بالتوظيف الجديد مــن قبل الروائی ولغاية 
متفردة ومطورة بأســلوب سيميائی يشــتغل فيه النموذج العاملی لغريماس مع 

مربعه السيميائی لسب أغوار البنی الدلالية لهذا التناص.

المنهج السیمیائی لدی غریماس
الســيمياء هو العلم الذی يدرس العلامات ويمكن أن »تعرف السيمياء غالبا علی 
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أنها دراســة الإشارات والمشتقة من جذر يونانی هو semeion ويعنی العلامة ودراسة 
الشفرات أی الأنظمة التی تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض الأحداث أو الوحدات 

بوصفها علامات تحمل معنی.« )شولز، 1994م: 14-13(
لقد عرفت مدرسة باريس السيميائية والتی تضم غريماس و أريفی وغیرهم السيميائية 
بشكل مختلف فهدفت لتأسيس نظرية عامة لأنظمة الدلالة. إن السيمياء السردية أخذت 
علی عاتقها دراسة كل ما ينضوی من أنظمة العلامات فيما یختص بالسرد. وهی مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالنموذج اللسانی البنيوی الذی أرسی دعائمه دی سوسیر فقد استفادت 
الســيمياء من المبحث اللسانی البنيوی واســتقت منه آليات ومفاهيم نقدية تعد بمثابة 
مرتكزات أساسية يقوم عليها المبحث السيميائی الحديث ولاسيما "سيميوطيقا الدلالة" 
التی تندرج فی اطارها أبحاث رولان بارت العلاماتية. ومن المرجعيات التی استندت 
عليها الســيميائية: الفكر اليونانی عند ارســطو وافلاطون والرواقيین وعلی التراث 
الإسلامی كالمتصوفة ونقاد البلاغة والأدب مثل الجاحظ وعلی الفكر الفلسفی والمنطقی 
والتداولی عند بیرس وراسل وغیرهم وعلی اللسانيات البنيوية والتداولية والتحويلية 
وعلی الشــكلانية الروسية عند بروب وعلی فلسفة الأشــكال الرمزية التواصلية فی 
الدين والأســطورة والفن والعلم والتاريخ )حمداوی، 2011م: 37-41( ونخص بالذكر 
بروب. فقد »وجدت الســيميائيات الفرنســية فی مؤلف بروب نموذجا يسمح لها بفهم 
أفضل للمبادئ المنظمة للســرد.« )غريمــاس، 1991م: 183( فلقد ركز غريماس علی 
التقابلات فی الحياة والتی تولد الدلالة »فالسردية قائمة فی تصور غريماس علی نموذج 
منطقی ســابق فی الوجود علی ما يقوله النص من خلال أحداثه من قبيل محاور دلالية 
تتحدد من خلال تقابلاته لا من خلال مضامينها الإيجابية ولهذا لا يشكل هذا النموذج 
ســوی بنية دلالية صغیرة ستتحول وتتســرد علی اثر تدخل ذات الخطاب من خلال 
عناصر مشــخصة ومؤنســنة إلی كائنات تتحرك ضمن فضاء ثقافی قابل للإدراك.« 
)هامون، 2013م: 19( وان هذه البنية الأولية للدلالة هی من اهم مرتكزات الســيمياء 
السردية وتقوم علی علاقات تجسد التطور الدلالی فی النص »وتعود المفاهيم الإجرائية 
التی أسهمت فی تشييد هذا المكون إلی رومان جاكبسون،...، لقد حضرت الاثنانية فی 
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البناء العمودی للبنية الأولية فی حــین إن العلائق الأخری وبخاصة التقابل الحرمانی  
أی الحضور\الغياب قد شــكلت علاقة نفی علی محور التناقض. لقد مثل استثمار هذه 
المقــولات نوعا من الانتقال من المفهوم اللســانی إلی النمذجة العامة علی مســتوی 

السيميائيات.« )غريماس، 2018م: 9(

النموذج العاملی 
     إن القوی المحركة للبنية السردية تشكل عوامل مؤثرة ومتأثرة لتبنی مظهرا سطحيا 
يحمل فی طياته العميقة الدلالات الســابقة لولادة النص حيث »تتكون البنية العاملية 
عند غريماس من ســتة عوامل رئيسية هی: المرسل والمرسل إليه علی مستوی التواصل 
وذات وموضوع علی مســتوی الرغبة ومساعد ومعاكس علی مستوی الصراع. ويمكن 
أن يكون المرسل شخصا أو جمادا أو حيوانا أو فكرة مجردة. وبالتالی ينبغی التعامل مع 
العامل سيميائيا من خلال منطق نحوی أصولی يتكون من مسند وفاعل ومفعول به أی: 
من وظيفة وذات وموضــوع )حمداوی، 2011م: 125( وليس من الضروری أن يطابق 
العامــل ما يمثله. بل حتی »يمكن لعامل واحد أن يكون ممثلا فی الحكی بممثلین أو اكثر 
كما إن ممثلا واحدا يمكن أن يقوم بأدوار عاملية متعددة.« )لحمدانی، 1991م: 37( فإن 
النموذج العاملی لغريماس »هو بنية العلاقات الحاصلة بین العوامل وان السرد هو كل دال 
لأنه يمكن استيعابه طبقا لهذه البنية.« )برنس، 2003م: 9( وكذلك »يعرفه العجيمی علی 
انــه نظام خاضع لعلاقات قارة بین العوامل ومن حيث هو صیرورة قائمة علی تحولات 
متتالية ذلك إن الســرد ينبنی علی التراوح بین الاستقرار والحركة والثبات والتحول 
فــی آن.« )بوعذار، 1401ـ ش: 28( ويمكن تمثيل النمــوذج العاملی بالمخطط التالی:

المعارض

المرسل إليه

الذات

الموضوع

المساعد

المرسل

المربع السیمیائی
كان هم النقاد والعلماء وما زال هو إيجاد أطر ونماذج عامة تحاكی البنية الســردية 
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والدلالية و»يعد غريماس من الســيميائيین الذين اهتموا كثیرا بالأشــكال الداخلية 
لــدلالات النصوص خاصة وان هذه الأخیرة عبارة عن كيانــات دلالية قائمة بذاتها 
لا تحتاج إلــی معلومات خارجة عنها لذلك فقد رأی أن الدراســة التحليلية الدقيقة 
للنص إنما تتم من خلال مستويین هما المستوی السطحی والمستوی العميق الذی نحدده 
مــن خلال البنيات العميقة. وكما يری غريماس أن المعنی يقوم علی أســاس اختلافی 
وبالتالــی فتحديده لا يتم إلا بمقابلته بضده وفق علاقة ثنائية متقابلة وقد صاغ غريماس 
أفكاره هذه من خلال ما أسماه بالمربع الســيميائی.« )الأحمــر، 2010م: 229( حيث 
»تمثــل البنية الأولية للدلالة مفهوما إجرائيا يبز انبثاق المعنی غیر أنها تســمح أيضا 
بإنجاز نوع من النمذجة للمحكيات وإن الانطلاق من بنية تعاقدية معينة علی مســتوی 
المربع السيميائی يسمح باستنباط وضعيات سردية،...، إن الإسهام الميتودولوجی للمربع 
الســيميائی يسعف فی استيضاح عملية تسريد العلاقات المنطقية الموجهة علی مستوی 

المربع السيميائی.« )غريماس، 2018م: 10-9(
إن التناقضات والتقابلات تحكم تأويل ســيميائية السرد فی بنياته الكلية والجزئية 
عب علاقــات التضاد والتناقض والاقتضاء. حيث أن »المربع الســيميائی هی احدی 
التقنيات التحليلية التی تســعی إلی إظهار التقابلات ونقاط التقاطع بينها فی النصوص 
والممارسات الاجتماعية. وقد صاغه غريماس وجعله وسيلة لتحليل المفاهيم السيميائية 
المزدوجة بعمق أكب. فيضع خارطة للوصل والفصل بین الســمات الدلالية فی النص.« 
)تشــاندلر، 2008م: 186( وليس بالضرورة أن تؤدی الممارســة النقدية الســيميائية 
للوقوف علی مكامن الدلالة التی يقصدها الروائی فی النص السردی. حيث »لا يدعی 
الروائی تقدیم دلالة جديدة سيكتشــفها بل البحث عن دلالة هــی بعد مجهولة لديه.« 
)غرييــه، 2018م: 46( بل ربما تقوم الأبحاث علی تقدیم دلالات جديدة تلحق بالعمل 
الأدبی وتضيف له أبعادا أعمق فی الفضاء الســيميائی. فالواقع المحسوس لدينا یخالف 
الواقع لدی الروائی »فالواقع بالنســبة للروائی هو ما تعجر الأشكال التعبیرية المألوفة 
والمســتهلكة عن التقاطه، مستلزما طرائق وأشكالا جديدة ليكشف عن نفسه.« )فضل، 

1995م: 214( ويمكن تمثيل المربع السيميائی بالمخطط التالی:
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لا س تضاد

تناقض

مفهوم التناص
ورد فی لسان العرب لابن منظور »نص الحديث ينصه نصا: رفعه. وكل ما أظهر فقد 
نــص. ونص المتاع نصا: جعل بعضه علی بعض.« )ابن منظور، 1363ش: ج7: 97( أی 
التزاحم. »يرتبط مفهوم التناص الســيميائی الذی استحدثته جوليا كريستيفا بالدرجة 
الأولی بمنظری ما بعد الحداثة. تتحدث كريســتيفا عن النصــوص باعتبارها تتضمن 
محوريــن: الأول أفقی يربط بین مؤلف النص وقارئــه والثانی عمودی يربط بین النص 
والنصوص الأخری. ويجمع بین المحورين شــفرات مشتركة ويستند كل نص وكل قراءة 
إلی شــيفرات معروفة مسبقا.« )تشــاندلر، 2008م: 331-332( وإن للتناص وظيفة 
جمالية أيضا حيث انه يكســی النص الأدبی رونقا ثقافيا وربمــا عالميا حينما يوظف 
إبداعيا. بالاعتماد علی قدرة الأديب فی الإفادة من النصوص الغائبة السابقة وإعادة 
توظيفها بحلة جديدة فی سياق مناسب منسجم مع النص الأصلی فتؤدی دورا جوهريا 

أو مساعدا ليخدم مجری العملية السردية.
إن هناك اســتيعابا متزايدا للتنــاص فی النظرية الأدبية وفــی نظريات الإنتاج 
وإعادة الإنتاج الثقافی والفنی والتكنولوجــی. يذكرنا التناص بأن كل النصوص هی 
ربما تعددية وقابلة للقلب ومفتوحة أمام افتراضات القارئ الخاصة. فالتناص مصطلح 
يشــیر باستمرار إلی استحالة التفرد والوحدة )ألان، 2011م: 281( وهو نافذة منفتحة 
ومستقبلة لنصوص وثقافات أخر تتفاعل مع نسيج الدلالة والسياق. وهو ازدحام النص 
مع نصوص أخری. وظهر مصطلح التناص علی يد الناقدة الفرنسية والبلغارية الأصل 
"جوليا كريستيفا" ســنة 1966م فی كتابيها "السيمياء" و"نص الرواية" حيث قالت إن 
التناص هو التفاعل النصی فی نص بعينه ويمارســه الكاتب واعيا أو غیر واع كما إن 
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القراءة تثیر لدی المتلقی خباته وذكرياته ومعلوماته السابقة. ولكن الشكلانی الروسی 
ميخائيل باختین قد تكلم عن التناص قبلها دون ذكر المصطلح فسماه بالحوارية والتعدد 
الصوتی فی كتابه "فلسفة اللغة". فالتناص حوار بین النص وكاتبه بما يحمله الكبت من 
خبات ســابقة. كما انه حوار بین النص ومتلقيه بما يملكه الأخیر من معلومات سابقة. 
ثم ســارع كتاب لتبنی هذا المصطلح مثل )تــودوروف، ريفاتیر، جیرار جينيت،...الخ(. 
وقام "فان ديك" باســتبدال البنية العميقة بمصطلــح البنية الكبی. وهناك الكثیر من 
المصطلحات المقاربة للتناص فی البلاغة العربية ومنها: الاستيحاء، والإشارة، والتلميح، 

والتضمین، والاقتباس،...إلخ. )السمری، 2011م: 379-375( 
يمكن تقســيم التناص بناء علی المصادر التی يســتقی النــص الجديد منها فهناك 
التناص الأدبی و»هو تداخل النص مع نصوص أدبية ســواء كانت للكاتب نفســه أو 
لأدباء آخرين مزامنین أو ســابقین له ينتمون إلی ثقافتــه أو لا ينتمون لهذه الثقافة.« 
)المطیری، 2021م: 102( وهناك التناص الدينی ويعنی »اســتحضار الشــاعر بعض 
القصص أو الإشــارات التراثية الدينية وتوظيفها فی ســياقات القصيدة لتعميق رؤية 
معاصــرة يراها فی الموضوع الذی يطرحه أو القضية التی يعالجها.« )الزعبی، 2000م: 
131( ويمكن تصنيف التناص إلی مباشر وهو امتصاص واع وتحويل لنصوص متداخلة 
ومتفاعلة وغیر مباشر وهو اســتنتاج أفكار معينة من النص المتداخل ويرمز إليها فی 
النص الجديد. ويقسم البعض التناص إلی إيجابی وسلبی. فالإيجابی ينتج أفكارا قديمة 
وبأسلوب جديد وأما السلبی فهو كالصدی المكرر للنص السابق. وهناك قوانین للتناص 
تحدد العلاقة بــین النص الغائب والحاضر فالاجترار هو تمجيد للنص الســابق بوعی 
ســكونی يفتقر للإبداع. والامتصاص هو اعلی مرتبة من الاجترار ويقر الأديب بأهمية 
امتصاص النص السابق واستمراره المتجدد. أما الحوار فهو الأعلی مرتبة حيث يتفاعل 

النص الغائب مع الحاضر فی الوعی واللاوعی. )السمری، 2011م: 380- 382(

التحلیل السیمیائی للتناص فی رواية حرب الكلب الثانیة 
إن للقارئ حضورا فاعلا فی تحديد سيميائية البنية الكلية للنص السردی فضلا عن 
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سيميائية البنی الجزئية وتبادلية الأدوار بينهما. فجمالية التلقی تختلف من قارئ لآخر 
والخلفية الفكرية والثقافية والاجتماعية متفاوتة بطبيعة الحال. أما عن رؤية النقاد فهی 
رهن للمناهج النقدية التی يتبعونها فی التحليل السردی متضامنة مع اتجاهاتهم الفكرية 
والعقائدية والثقافية. »فإن إمكانات التنوع الدلالی المســتند إلی أصل ثابت يشكل ما 
يطلق عليه فی الأدبيات الســيميائية مستويات الدلالة. والحديث عن المستويات معناه 
الإقرار صراحة بعــدم وجود ظاهرة تدل من خلال مســتوی واحد وفی هذه الحالة 
يستحيل الحديث عن معنی واحد وحيد.« )بنكراد، 2012م: 272( ولكن إجمالا تكون 
البنــی الكلية الكبی هــی التی تمثل وتصور المضمون الرئيســی فی النص بعيدا عن 
الحبكات الجانبية والبنی الصغری هنا وهناك فتنادی بالرسالة الكبی للكاتب والهدف 
العــام الذی ينادی به نصه. إن رؤيتنا فی هذا البحث لبعض البنی التناصية الكبی قد 
تكــون فی نظر باحث آخر بنی تناصية صغری. ســنأتی ببحثنا هذا ببنی تناصية تخدم 
المضامین الجوهريــة فی الرواية التی تدور ابتداء بالحــرب علی المخالفین والتفاوت 
الطبقی والفكری ثم تنتقل للحرب علی الأشــباه. نــری إن الحربین تقومان علی غاية 
واحدة وهی القضاء علی المنافس إن كان مخالفا أو مشابها. فبعدول المخالف أو المشابه 

عن المنافسة ستنتهی غاية الحرب ضده وتتوقف. 

أولا: التناص الدينی
إن الكاتــب إبراهيم نصر الله وفی خضم توصيفه لأحــداث الفوضی والحرب فی 
رواية حرب الكلب الثانية قد قام باســتخدام تقنية التناص الدينی القرآنی ومحاورته 
للدلالة علی نزعة التوحش والاستهتار عند البشر وللدلالة علی صراع الأشباه الأزلی 
والمســتمر. ان الصراع هــو تفاعل قائم علی تناقض وتضــارب الأدوار العاملية فی 
النص السردی »ولعل أبرز المفاعلات الدرامية هو تكنيك التبادل والتقاطع بأشكالهما 
المختلفــة فالتبادل قد يقوم بین العناصر الماثلــة فی آن واحد أو بین الحاضر والماضی 
والتاریخی. أما التقاطع فإن أحد الطرفین فيه لا يحل محل الآخر مثل التبادل بل يتعامد 
عليه ويقيم معه إشكالية متشــابكة وهو بدوره قد يتمثل فی جزئيات تصويرية أو فی 
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لوحات كاملة يتم نسجها فی ضفیرة متقاطعة.« )فضل، 1987م: 43(

قصة قابیل وهابیل وحرب الكلب الثانیة
ترتبط الرواية ارتباطا وثيقا بالتاريخ وقصصه الحقيقية والأســطورية وتنهل مادتها 
من الماضی فی كثیر من المواقع حيث »إن الرواية تسرد أحداثا تسعی لأن تمثل الحقيقة 
وتعكس مواقف الإنســان وتجسد ما فی العالم أو تجسد من شیء مما فيه علی الأقل.« 
)مرتاض، 1998م: 12( فأثناء قيادة بطل الرواية راشــد لسيارته وجد علی مقربة منه 
فی الشــارع غرابا يحاول مواراة جثة غراب آخر نافق فأوقف راشــد سيارته وأطلق 
النار علی الغراب وقتله »ولكنه حین انهی عمله، وقاد الســيارة بنفســه. شاهد غیر 
بعيد عن الشــارع غرابا يحفر الأرض ويطلق نعيقــا مجروحا أمام غراب نافق، فأوقف 
الســيارة، سحب المســدس وقتله!،...، وما إن ترجل من السيارة حتی سقط صاروخ، 
من تلك الصواريخ الطائشة، تناثرت واجهات المحلات التجارية وأشلاء أصحابها فی 
الهواء. حاول احد الجرحی إيقاف ســيارة إسعاف، فصدمته وواصلت اندفاعها. كانت 
الصدمة قوية بحيث طار إلی الرصيف المقابل وسقط علی بعد ثلاثة امتار من راشد،...، 
مرت سيارة إسعاف مسرعة أخری، فتقافز الناس من أمامها مبتعدين، وخلفت وراءها 
جرحی يئنون، وأشلاء تائهة،...، إن القلعة قررت وقف الحرب بقتلها لجميع السكان من 

خلال الرماية العشوائية، وغیر العشوائية.« )نصر الله، 2016م: 315(
لا يمكننا أن نمر بهذه الحادثة علی عجالة دون أن نتأملها رمزيا وإلا سيتوجب علينا 
أن نضع تبيرا منطقيا لقيام راشد بقتل الغراب. أما أذا اتجهنا لتأويل الحادثة فسنكشف 
عــن إبداع الكاتب إبراهيم نصر الله فی التصوير الســيميائی وتوظيفه ليخدم مجريات 
الرواية ويوصل للقارئ هول وفوضوية الحرب المســتعرة فی الشــوارع وكيف يتعامل 
الإنســان مع مخزون ذاكرته الثقافية. إن مشــهد الغراب فيه اشتغال تناصی واضح مع 
القصص القرآنی فی قصة الغراب الذی حاول دفن غراب آخر أمام قابيل ابن آدم )ع(، 
ليعلمه ويحثه علی دفن أخيه هابيل بعــد أن قتله: ﴿فَبَعَثَ اللهَُّ غُرَابا يبْحَثُ فِی الأرض 
لِیِريهُ كَيفَ يوَارِی سَــوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يا وَيلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَاب فَأوارِی 
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سَــوْءَةَ أَخِی فَأصبح مِنَ النَّادِمِیَن﴾ )المائدة: 31( إن مشاهدة راشد للغرابین قد ذكرته 
بحادثة مرتبطة معها وهی قتــل قابيل لأخيه هابيل حينما ندم قابيل وتعلم من الغراب 
كيف يدفن أخاه. وربط الكاتب ســياق آية الغرابین بمــا قبلها وبعدها من الآيات مع 
ســياق الأحداث فی الرواية أثناء قيام حرب الكلب الثانية مما دعا بطل الرواية راشد 

لقتل الغراب. ويمكن تحليل ذلك كما يلی:  
لم يرد راشد أن يتعلم من الغراب أمامه أن يندم علی أفعاله وأن يبد غيظه كما . 1

ندم قابيل فقتل الغراب لتـأخذه العزة بالإثم والإصرار علی المضی فی الحرب. 
وهنا يرمز الكاتب بشــخصية راشد لجنس الإنسان عموما. فلم يتعلم الإنسان 
من أخطائه منذ القدم أی خطأ قابيل ولما يزل یخطئ. بل أراد راشد محو الماضی 
والإرث الثقافی والدينی كما تفعل ســلطة القلعة فقد أصبح حليفا لها ظنا منه 
كما تقول ان الماضی هو ســبب الكوارث التی نعيشــها. فبقتل راشد الغراب 

يكون قد قتل القصة القرآنية التی تحثه علی الندم والتوقف عن القتل.
أراد راشــد بقتل الغــراب وبإصرار أن يكرر إصرار قابيــل علی قتل أخيه: . 2

عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأصبح مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ )المائدة: 30( وذلك  ﴿فَطَوَّ
لتقبل الله لقربان هابيل دون قابيل فالمنافســة كانت بین الأشباه: ﴿وَاتْلُ عَلَيهِمْ 
بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ  نبََأَ ابنَی آدَمَ بِالْحَــقِّ إِذْ قَرَّ
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إنما يتَقَبَّلُ اللهَُّ مِــنَ الْمتَُّقِیَن﴾ )المائدة: 27( ونون التوكيد اللاحقة 

بفعل القتل دليل علی الإصرار.
ربما يتجه بنا التحليل فی قتل راشد الغراب إلی النقيض فراشد يستنكر ضعف . 3

واستســلام هابيل لما قال لأخيه: ﴿لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَی يدَكَ لتَِقْتُلَنِی مَا أَنَا ببَِاسِطٍ 
يدِی إِليَكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّی أَخَافُ اللهََّ رَبَّ الْعَالمَِیَن﴾ )المائدة: 28( ویخاطب راشد 
شخص قابيل وأی شــخص يريد الاعتداء عليه من أشباهه بانه أی راشد لن 
يكون ضحية ضعيفة مســتكينة مثل هابيل وسيقاوم لآخر رمق ولو قدر لراشد 
اتخــاذ موقع هابيل لامتدت يده لقتل قابيل دفاعــا عن النفس. وما يعزز هذا 
التحليل هو صلابة وتحمل وقوة شخصية راشد أثناء تقييده وتعذيبه فی الطفولة 
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والبلوغ. وتكرار الكاتب لفكرة القتل دفاعا عن النفس.
ربما ننتقل إلی مســتوی آخر من التحليل فــی أن الغربان ترمز لرجال داعش . 4

الإرهابيین وهم أعداء لراشــد كما يمكن لمسه من الفصل الأخیر فی مقدمات 
حرب الكلب الثالثة. وأراد راشــد بقتل الغراب أن يقطع نســل أزلامهم لئلا 
يتكاثــروا حيث أكد الكاتب تكرارا جلب الراصد لقردين من ذكر وأنثی لكی 
يتناســل الإرهاب ويتكاثر. أما عن محاولة الغراب مواراة جثمان أخيه فيدل 
علی أن أزلام داعش يتصرفون كالغربان تماما فهم رمز للشر علی المخالف فقط 
أی أشداء علی الكفار رحماء بينهم. فهم علی ما هم عليه لا يقتلون أشباههم كما 
يفعل راشد فأراد الكاتب ان يبز قسوة الحرب علی الأشباه. لكن راشدا قتله 
بدم بارد فقد جاء فی المتن أن الناس لم تعد تتنازع لتجرح بل لتقتل. أی أن هذا 
التأويل الأخیر لا يدخل قابيل وهابيل فی موضوع التناص إنما هو تناص لفعل 
الغراب لأخيه لا أكثر. ان كل التحليلات السابقة لمشهد التناص القرآنی تدعم 
فكرة الكاتب فی عدم تقبل البشر لبعضهم اختلافا وتشابها. وتجلی الإبداع فی 
فعل بطل الرواية راشــد بالقتل دون تردد أو تفكیر أو ندم مغايرا لخاتمة القصة 

الدينية فكان تناصا مضمونيا محاورا ومسائلا للقصة الدينية.

اشتغال النموذج العاملی علی التناص الدينی
يمكن تطبيق نموذج غريماس العاملی لتحليل بنيتی قتل الشــبيه المنافس عند قابيل 

وراشد مع الدلالات السيميائية لهما:
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1-ابن آدمأی قابيل
2-راشد أی الاصل

الاســتغلال  3-الرأسماليــة، 
والسلطات

1-استسلام هابيل وعدم رده
الأحمــر  القميــص  2-ذو 
القانون،  غيــاب  والجــیران، 

زوجته سلام، حيازة المسدس
الجــوار  دول  تحريــض   -3
والحلفــاء، غيــاب القانــون 
المستضعف  الشــعب  الدولی، 

والقدرة العسكرية

بانه  لقابيل  هابيــل  1-تحذير 
سيؤثم

2-تحذير الســلطة بعدم تكرار 
الماضی

3-نتائج الحروب الكارثية

المعارض الذات المساعد

المستقبلالمرسل

1- قابيل
2- راشد، سلام

3- الرأسمالية

التخلص من المنافس:
1- الشبيه أی هابيل

الراصــد  أی  الأشــباه   -2
والسائق

3- الشبيه، المعارضة الفاسدة، 
الإرهاب

الموضوع

والشــر،  التوحش  نزعة   -1
الحسد والغیرة والحقد

نزعة  النفس،  عن  الدفاع   -2
واللاإنسانية،  والشر  التوحش 

الغیرة والحقد
3- الدفــاع عــن الرأسمالية 

والاستغلال والحكم

)نموذج غريماس العاملی للتناص الدينی(

عندمــا تقبــل الله قربان هابيــل لتقواه ولم يتقبــل قربان أخيه قابيــل تولد لدی 
قابيل)الــذات( الحقد والعداء للتخلص من هابيل كمنافس)الموضوع(، بدافع الحســد 
والغیرة والحقد)المرســل( لتخلو له الساحة)المســتقبل(. ولم يوجد ما يردعه)المعارض( 
سوی تحذير هابيل من أن قابيل سيبوء بفعلته بإثمه وإثم أخيه معا وسيكون من الخاسرين. 
وساعد قابيل فی جريمته استســلام هابيل وعدم رده والدفاع عن نفسه)المساعد(. فما 
كان من قابيل إلا أن قتل أخــاه قاصدا ومتعمدا. فكانت أول جريمة فی التأريخ وقتل 
لأخ الشبيه لا المخالف والمستسلم للجريمة رجاء فی نيل الثواب. عند ظهور شبيه لراشد 
وهو الراصد ثم السائق تولد لدی راشد)الذات( العداء لأشباه والسعی للتخلص منهم 
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)الموضوع(، بذريعة)المرســل(: الدفاع عن النفس، نزعة التوحش والشر، اللاإنسانية، 
الغیرة والحقد، وإزاحة تهديد الأشباه له. لينعم بالعيش دون تهديد مع عائلته)المستقبل(. 
علــی الرغم من قيام الحكومات بمحو الماضی والتحذيــر من مغبة تكراره)المعارض(. 
وما ســاعد راشد فی سعيه)المساعد( هو تحريض ذی القميص الأحمر والجیران، غياب 
القانون، ســلام وحيازة المسدس. فاستمر فی فعله فاختفی الراصد الجوی شبيهه وقتل 
شــبيهه الآخر السائق بسببه. يمكن الوصول للدلالات السيميائية للرموز بان الشركات 
الرأسماليــة والانتهازية بالتضامن مع الحكومات الفاســدة)الذات(، تســعی للنيل من 
أشباهها فی الفســاد)الموضوع( وهم المعارضة المحتالة والإرهاب الجهادی فالحكومة 
أيضا تمارس إرهاب الدولة فهما شــبيهان فی الإرهاب. والدافع)المرســل( لهذا الفعل 
هو الدفاع عن الاســتغلال والشركات وعن الحكم. ويساعدها فی ذلك )المساعد( ای 
دول الجوار والحلفاء وغياب القانون الدولی والشــعب المستضعف الانهزامی المستكین 
والقدرة العســكرية. علی الرغم من معرفتها بنتائج الحــروب الكارثية)المعارض(. إن 
جو الرواية الديســتوبی يصور لنا استشراء ظاهرة الفســاد وتقليد المعارضة والنخبة 
المثقفة للسلطة والشــركات الانتهازية فی الانحلال الأخلاقی واستغلال الشعب. لكن 
منبع الفســاد والإرهاب يتأتی من ممارســات الحكومات الفاسدة ثم ينتشر فی الطبقة 
النخبوية من المثقفین والمعارضین ومن ثم عند العوام والجهلة. ويبین لنا النموذج ضعف 
العامل المعارض مقارنة بالمســاعد فترجح كفة الصراع لإنجاز الموضوع أی فعل القتل 
والحرب علی الأشــباه. ونری كم أن نزعة التوحش تســيطر علی المرسل والمساعد 
بشــكل جنونی. وان التفوق العســكری وعنصر القوة فی حوزة الذات الفاعلة)قابيل 
وراشــد والدول الغربية( علی حســاب العامل الذی يقع عليه الفعل)هابيل والأشباه 
والارهاب والمعارضة(. كما يمكن وضع النموذج العاملی أدناه لبنية ندم قابيل علی قتل 
أخيه عند رؤية الغراب. حيث إن قابيل)الذات الفاعلة( وبمســاعدة الغراب)المساعد( 
الذی جاء ليعلمه دفن أخيه تولد لديه حافز الشعور بالندم علی فعلته وجريمته)المرسل(، 
فأخذ بدفن أخيه والتوبة)الموضوع(، ليغفر الله لقابيل)المستقبل(. ولم تمنعه العزة بالإثم من 

ذلك)المعارض(.
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الموضوع
دفن أخيه هابيل، 

التوبة
المستقبل قابيل الندمالمرسل

مواراة 
المعارضالغراب لأخيه لا يوجد قابيل المساعد

الذات
)النموذج العاملی لبنية ندم قابيل(

وللمقارنة يمكن وضع نموذج غريماس العاملی لبنية عدم ندم راشــد علی حربه ضد 
أشباهه وقتله الغراب الذی كان يواری أخيه الغراب النافق:

1-راشد)الأصل(
2-البشر

الأحمــر  القميــص  1-ذو 
والجیران، غياب القانون، سلام 

والمسدس
2-التحريــض، غياب القانون 
الدولــی والقدرة العســكرية، 

الجهل ونزعة التوحش

1-مــواراة الغراب لجثة أخيه 
الغراب النافق

2-نتائج الحروب الكارثية

المعارض الذات المساعد

المستقبلالمرسل

1-راشد، سلام
2-البشر

1-الاستمرار فی التخلص 
من المنافسین)الأشباه(

الأخطــاء  تكــرار   -2
وإشعال الحروب

الموضوع

نزعة  النفس،  عن  الدفاع   -1
واللاإنسانية،  والشر  التوحش 
الغــیرة والحقد وعــدم الندم 

والتوبة
2-الدفاع عن مصالحهم وعدم 

الاعتبار من الماضی

)النموذج العاملی لبنية عدم ندم راشد(
إن تواجد الغراب أمام راشد بنفس المشهد القدیم)المعارض( لم يردع راشدا)الذات( 
ولم يمنعه من واصلة الانخراط فی الحرب ضد الأشــباه)الموضوع( التی أشعلها ولم يولد 
عنده حافزا بالندم بل استمرت الدوافع عند راشد فی الدفاع عن النفس ونزعة التوحش 
والشر وواللاإنســانية والغیرة والحقد)المرســل( ليطمئن وينعم بالحياة)المستقبل( دون 
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أشباه منافسین. وان من يساعده فی ذلك مازالوا مستمرين)المساعد( من تحريض ذی 
القميص الأحمر والجیران وغياب القانون وزوجته سلام وحيازة المسدس. فالصراع بین 
المساعد والمعارض ما زال غیر متكافئ. وليس كما حدث مع قابيل من قبل. فالعوامل 
المساعدة هنا تتفوق بكثیر علی غراب يســتعرض دفن أخيه فاستمر راشد فی سعيه. 
ويتجلی إبداع الكاتب إبراهيم نصــر الله هنا فی معالجة القصة بما یخالف نتائج القصة 
الدينية حيث لم يندم راشــد كما ندم قابيل بل قــام بقتل الغراب أی قتل كل ما يذكره 
بالتوبة والرحمة لبنی جنسه أی الأشباه ورفض اتخاذ العب من التاريخ عن قصد وإصرار 
وحشی. فراشد لا يتقبل أن يملی عليه ما يفعل ولا يعطی تنازلا معينا إلا بإرادته وقتما 
يشاء. وعند الاتجاه للتحليل للكشف عن الدلالات السيميائية للرموز فی بنية عدم ندم 
راشد نجد أن راشدا هنا يرمز للجنس البشری عموما)الذات( ای البشر الذين لم تعلمهم 
وتردعهم نتائج الحروب الكارثية عب التاريخ)المعارض( من الاســتمرار فی إشــعال 
الحروب العبثية وتكرار نفس الأخطاء)الموضوع( بدافع الدفاع عن مصالحهم)المرسل( 
وعدم الاعتبار من الماضی لتحقيق مصالحهم)المستقبل( تحت التحريض وغياب القانون 
الدولی وامتلاك القدرة العســكرية والجهل ونزعة التوحش)المساعد(. فنری أيضا أن 
الصراع الغیر متكافئ فی الدلالات الرمزية لن يؤدی للاتعاظ من التجارب السابقة بل 

للاستمرار فی ارتكاب الأخطاء نتيجة ضعف العامل المعارض وهو التوعية. 

اشتغال المربع السیمیائی علی التناص الدينی
يمكن أن نستعین بمربع غريماس السيميائی للكشف عن الدلالات السيميائية بصورة 
أخــری فمربع غريماس يعتمد فــی التحليل علی الأضــداد والتقابلات. والمألوف فی 
التقابلات الضدية أن لا يجتمع الشیء مع ضده أی أن هناك صراع بينهما كتقابلية الخیر 
والشــر، الغنی والفقر مثلا، أو الإنسان ضد الإنســان الذی یخالفه، ولكن هنا سيكون 
التقابل بین الإنســان والإنسان الذی يشــابهه! بمفارقة رمزية غريبة وإبداعية للإشارة 
عما يريده الإنســان فی صراعاته ضد المخالف والمشابه علی السواء. وسيكون المربع 

السيميائی كما فی أدناه:
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لا إنسانية)توحش(

اء
تض

اق

اء
تض

اق

الإنسان المشابه)أشباه  تضاد الإنسان)راشد(

لا إنسانية)توحش( تضاد

تناقض

)المربع السيميائی للتناص الدينی(
فالإنســان فی علاقة تضاد مع الإنسان المشابه له هنا ولا يستطيعان التعايش دون 
صراع بينهما. والإنســان فی المربع العلوی الأيمن وشــبيهه فی المربع العلوی الأيسر 
لكل منهمــا علاقة تناقض فهما غارقان فی نزعة التوحش وغابت عنهما الإنســانية 
فكلا الاثنین متضادان فی توجههما الوحشی. فالإنسان الأصل ما زال يكرر الأخطاء 
ويستمر فی قتال المشــابهین له بموجب علاقة الاقتضاء لتثبيت مصالحه والتخلص من 
تهديد المنافسین من الأشباه. أما الأشــباه فهم أيضا يدعوهم توحشهم لقتال الأصول 
أی البشــر الذين اتخذوهم قدوة لهم وقلدوهم فی تفكیرهم وكل شــیء ليزيحوهم عن 
مناصبهم ويتخلصوا من تهديدهم ويكســبوا مواقع الأصول. فكل من الأصل والشبيه 
صار متوحشا فهما ليســا أضدادا فی التوحش وإنما متماثلین فی حربهم علی الآخر 
المنافس المشــابه وإزاحته إن كان أصلا أم نسخة مشابهة ومقلدة لأصل. لقد استحضر 
الكاتب التناص الدينی علی مستوی الأفكار والمضمون وليس الألفاظ فاستحضر فكرة 
القصة بشخصيتيها ای الغرابین علی شكل مشهد درامی لم تنطق فيه شخصية راشد بأی 
كلمة وكان الكلام للمسدس. فكان المشــهد غاصا بالدلالات الكثیرة والعميقة. ويری 
الباحث أن عدم ندم راشــد وقتله الغراب هو امتداد لعدم ندم قابيل واستمراره فی كل 
عصر يقتل أشــباهه كما يری الكاتب. وما يعزز هــذا الرأی لدينا هو توظيف الكاتب 
لرموز القصة )قابيل وهابيل والغراب والموت والحياة( فی قصيدته الملحمية "راية القلب" 
حيــث قال: »وناديت: قابيل.. أين أخوك- قال: لم أك حارســه- وتصاعد صوت دم 
فی الباری- فناديت: قابيل لملم أخاك- ولملم نصال الحجارة من دمه- وأسمه- كيف 
علقتنا فی الســواد- وأدخلت ذاك الغراب إلی بيتنا- ليشاركنا خبز أطفالنا- حضن 
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زوجاتنا- مصر كانت لنا- مصر كانت لنا- وغراب الســلام علی بابنا-...- واقف فی 
المــدی عتمة.. واقف- وجه هذا الغراب- لا يعلمنا أن نواری موتا- بعلمنا أن نواری 

الحياة... قابيل دع جثة الموت عارية كی نراه.« )نصر الله، 1991م: 190-189(
     فإذا ذهبنا فی توظيف الكاتب للتناص الداخلی مع قصيدته فهو يری أن قابيل 
بتنكره لمســؤوليته عن حراســة أخيه فهو غیر نادم وموجود فی كل عصر. واستحضره 
الكاتب لیرمز لخيانة العرب لأخوتهم فرمز بالغراب لرئيس مصر السابق "أنور السادات" 
الأســود البشــرة حيث صالح الأعداء. والمهم فی توظيف رمز الغراب فی القصيدة هو 
تعليمــه إيانا دفن الحياة لا الموت لا كما فی القصة الدينية. وطلب الشــاعر من قابيل 
أی الأخــوة المعتدين أن لا يواروا القتلی لتكون شــاهدة علــی جريمة الخيانة وتحفر 
فی الذاكرة. أما فی الرواية فقابيل أی الإنســان باق يقتل كل شــبيه وأخ ممثلا براشد. 
والغراب يكذب فی تعليمه راشــد الندم بل هو الشر والظلمة بعينها تعلمنا قتل الحياة 
ودفنها فالغراب يتظاهر بأنه ذاك الغراب فی القصص الدينی وراشــد قد أيقن حقيقة 
فعله وغايته فقتله. وكما أســلفنا أن الغراب يرمز هنا للجهاديین الأصوليین الظلاميین 
فاختلفت دلالة الغراب فی الرواية ولكن لم تختلف وظيفته. ان الكاتب استقرأ المسكوت 
عنــه والمحذوف فی قصة الغراب الدينية وحاوره حین وظف التناص فالفعل الســابق 
لمواراة الغراب لأخيه هو قتله إياه كما فعل قابيل بأخيه هابيل وهذا هو وجه الشــبه 
بین الحالتین. فالغراب قاتل نادم يدفن أخاه. هذا الفهم والتأويل من قبل الكاتب للقصة 
المتناصة جعله يبدع فی اســتهجانها بطرائقه المختلفة ويحيل توظيف الغراب إلی كل ما 
له صلة بالخيانة والقتل والشــؤم رابطا إياه برمز الغراب الأســطوری عند العرب قبل 

الإسلام. 

ثانیا: التناص الأدبی
إن التناص مــع التراث الأدبی ومحاورته ومجادلته ومســاءلته يغنی ويثری النص 
الروائی ويقدمه كمنتج متكامل يحوی فی داخله خزائن ثقافية متنوعة وتجارب إبداعية 
مســتحصلة من عمق التجارب البشــرية الحياتية. فالتراث الأدبی انهار جارية ولن 
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تتوقــف وتحتاج إلی مبدع لينهل منها ليبنی نصا جديــدا يثری الأدب. إن التعامل مع 
مكونــات المنتج الأدبی التراثی كمجموعة رموز فی بنيــة متكاملة يمكن توظيفها فی 

النص الجديد والإفادة من الذاكرة الثقافية للمتلقی فی فك شفرات النص الجديد.

مسرحیة القاعدة والاستثناء والصراع بين راشد وأشباهه
إن للروايــة ارتباطا قويــا بمختلف الأجناس الأدبية ومنها المســرحية، حيث ان 
»ميلها إلی المسرحية أو اشتراكها معها فی خصائص معينة واستلهامها لبعض لوحاتها 
الخشبية وشــخصياتها المهرجة فأن الرواية هی أيضا شیء قريب من ذلك. ذلك لأن 
الرواية فی أی طور من أطوارها لا تســتطيع أن تفلت من أهم ما تستميز به المسرحية 
وهو الشــخصية، والزمان والحيز واللغة والحدث. فلا مسرحية ولا رواية إلا بشیء من 
ذلك.« )مرتاض، 1998م: 13( حيث إن شخصية الرجل صاحب القميص الأحمر جار 
راشــد الضخم الجثة والذی لم ير وجهه كان محرضا لراشد فی الاعتداء علی جارهما 
الراصد الجوی بل ومحاولة قتله واختلاق الذرائع بأن الأمر سيكون دفاعا عن النفس. 
وهو يقف دائما فی صف راشد الذی يمثل التجار الانتهازيین وأصحاب رؤوس الأموال 
الجشــعین. فقد كان الرجل فی صفه ويســانده فی العدوان »- إن كنت مصرا علی أن 
تقتلــه، فليبد الأمر كما لو انه دفاع عن النفس. بهذه الطريقة فقط سنشــهد معك، قال 
الرجل ذو القميص الأحمر الذی لا يری وجهه.« )نصر الله، 2016م: 268( وعندما تحقق 
ما يريد ونشب النزاع بین راشــد والراصد كان يحث راشدا علی القتل بنفس الذريعة 
وبإصرار من الكاتب علی تكرارها »أظن أن أفضل شیء يمكن أن تفعله هو أن تدخل 
وتقتله فی الداخل دفاعا عن النفس! قال الرجل ذو القميص الأحمر.« )المصدر نفســه: 
300( فهو يقف بصف راشــد التاجر الآثم علی الرغم من أنهما لم يشاهدا أی تهجم أو 
اعتداء من قبل الراصد بحق راشــد. بل كانت هناك مجرد ظنون فی داخل راشــد عن 
خطورة الراصد وهذا مبر كاف حســب رأی راشد وذی القميص الأحمر لقتل الراصد 
دفاعا عن النفس. إن فكرة القتل هنا بحجة الدفاع عن النفس متناصة مضمونيا وبنائيا 
مع فكرة وقصة مسرحية "القاعدة والاســتثناء" للشاعر والكاتب المسرحی "بریخت". 
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فــكان هناك تاجر غنی يريد عبور صحراء فی الهند بأســرع ما يمكن للوصول لحقول 
البترول قبل غیره من التجار فاســتعان بشخصین دليل وآخر أجیر لحمل الأمتعة وكان 
التاجر يســئ معاملتهما. ثم أخذ الشك والظن يساور التاجر بأنهما يتفقان لقتله وسلبه 
فســرح الدليل وأنهی خدماته فذهب بعد أن أعطی زمزمية الماء خاصته لأجیر. وبعد 
فترة من المســیر كان التاجر عطشــانا ويصرخ فاقتضت القاعدة أن لا يسقی الأجیر 
التاجر لقبحه وتعذيبه إياه فاستثنی الأجیر القاعدة بطيبة خلقه وحاول إخراج زمزمية 
المــاء التی أعطاها إياه الدليل قبل تركهم ورحيله ليعطيها للتاجر لیروی عطشــه فظن 
التاجر أن الأجیر ســيخرج حجرا لقتله فبادر لإطلاق النار من مسدسه علی الأجیر 
وقتله. ولاحقا وعند تقدم زوجة الأجیر بشكوی للمحكمة أتی الرجل الدليل وشهد فی 
صالح المقتول لكن المحكمة الفاسدة قد حكمت بباءة التاجر لأنه قتل الأجیر دفاعا عن 
النفــس )مكاوی، 2010م: 45-46( وأصبحت القاعدة فی نصرة الظالم والتاجر الثری 
والاستثناء هم الفقراء والكادحون فی عالم رأسمالی جشع ينظر للإنسان علی انه سلعة 
وأداة. فالتاجر أعلاه يمثل الطبقة الرأسمالية كما يمثلها راشــد فی الرواية وراشد يسیر 
بجشــع لتحقيق مكاسبه ومشاريعه كما يفعل التاجر فی المسرحية. ومهنة الراصد تشابه 
مهنة الدليل فالأول يرشد الناس لحالة الطقس وما سيأتی عليهم والدليل فی المسرحية 
يدل علی الطرقات والصحاری وبدونه يصعب علی التاجر المســیر. والدليل قد أعطی 
زمزميته لأجیر ثم اختفی تحت وطأة شــكوك التاجر به ولمنعه من تهديده كما اختفی 
الراصد فی الرواية. وبعد أن اصبح الراصد شبيها براشد انتقل الشبه أيضا لسائق راشد 
والذی يقابله الأجیر حمال الأمتعة فی المســرحية والســائق يحمل راشد فی السيارة 
ويحمل أفكار راشد القديمة فی رأسه. فزمزمية الماء تشیر لذخیرة الحياة والبقاء والشبه 
الذی انتقل للســائق يدل علی ذخیرة الأفكار التی حصل عليها للاستمرار فی صراع 
البقاء. وفی الرواية أيضا قد اختفی الراصد بعد النزاعات مع راشــد ومخاوفه وظنونه. 
أما السائق فی الرواية فكان طيبا ومسالما ويحاول مساعدة راشد لكن راشدا يتخوف 
منه ومن تشبهه به ويظن الظنون بأنه سينافسه بل ويحتل منصبه وداره وزوجته وأطفاله 
بل وعشيقته كما ظن التاجر الظنون بالأجیر فی المسرحية. ومصیر السائق فی الرواية 
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أن قتل بذنب تشــبهه اللاإرادی براشد وفی المسرحية  قام التاجر بقتل الأجیر عمدا. 
وبرئت ذمة راشد فی الرواية كما التاجر فی المسرحية. وقف القاضی فی المسرحية فی 
صف التاجر كونهما من نفس الطبقة الرأسمالية وحكم له بالباءة لأنه دافع عن نفســه. 
ونری فی الرواية أن الرجل ذی القميص الأحمر يقف فی صف راشد دوما محرضا للقتل 
بذريعة الدفاع عن النفس. وسيشــهد فی صفه لتبئته بل ووقف رجال الأمن فی صف 
راشد عند مقتل السائق. فكما كسر الأجیر القاعدة بالاستثناء فی المسرحية وقتل فقد 
كســرها الســائق فی الرواية أيضا وقتل بعد أن قام وبمساعدة زوجته بوضع قناع من 
الأصباغ للتملص من وجهه الذی بات يشــبه وجه راشــد وصنع قناعا لوجهه القدیم 
واستمر فی خدمة راشد. ولكن الاستثناء هذا انتشر فيما بعد حيث ارتدی كل شخص 
قناعا لوجهه القدیم وهذه المفارقة أدخلت راشــدا الســجن عن طريق الخطأ. واصبح 
الاســتغلال هو القاعدة كما فی مسرحية بریخت المذكورة وحينما اتبع راشد الاستثناء 
اودع الســجن ومات. إن بنية قتل التاجر لأجیر فی المسرحية هی قتل المخالف لكن 
فی الرواية تكون قتل المشــابه أی أن تحوير الكاتب فی التناص جاء بما يوافق فكرة 

الحرب علی الأشباه فی الرواية.

اشتغال النموذج العاملی علی التناص الأدبی
يمكننا الاستعانة بالنموذج العاملی لغريماس لتحليل البنية السردية سيميائيا بتفحص 
العوامــل الفاعلة والعلاقات فيما بينها وما تعنيه مــن دلالات. لقد اتخذنا من التناص 
الأدبی للحادثة الســابقة مثالا للدراســة حيث وضعنا المخطط أدناه للنموذج العاملی 
لبنية قتل المخالف لمسرحية بریخت "القاعدة والاستثناء". يمثل العدد 1 عوامل مسرحية 

بریخت ويمثل العدد 2 عوامل البنية السيميائية:



التناص فی رواية حرب الكلب الثانیة لإبراهیم نصر الله دراسة سیمیائیة وفق منهج غریماس / 133

1-التاجر
2-الرأسمالية، الانتهازية

والسلطة  القضاء  1-مســاندة 
وحيازة المسدس

2- خدمــة القانون للرأسمالية، 
الشــعب المســتضعف والقمع 

بالسلاح

لا يوجد

المعارض الذات المساعد

المستقبلالمرسل

1-التاجر
2-الرأسمالية

التخلص من المنافس:
 ، ليــل لد ا ( لف لمخا ا -1

الأجیر(
الطبقــة  2-الإعــلام، 

الكادحة

الموضوع

1-الدفاع عــن النفس، نزعة 
التوحش والشر، واللاإنسانية

الرأسمالية  عــن  2-الدفــاع 
والاستغلال

)النموذج العاملی لمسرحية القاعدة والاستثناء- بنية قتل المنافس المخالف-(
 وأدناه النموذج العاملی لبنية قتل الأشباه فی رواية حرب الكلب الثانية حيث يمثل 
العدد 1 عوامل البنية فی الرواية ويمثل العدد 2 عوامل الدلالات السيميائية. لقد تضمن 
النموذج العاملی التناص الأدبی بین حادثة محاولة راشــد للتخلص من أشــباهه فی 
الرواية مع حادثة تخلص التاجر من تهديد الدليل والأجیر فی المسرحية مع الدلالات 

السيميائية المتشابهة لكلا القصتین.  

1-راشد )الأصل(
2-الرأسمالية والانتهازية

1-ذو القميص الأحمر والجیران، 
غياب القانون، سلام والمسدس

والحلفــاء،  الجــوار  2-دول 
الشعب  لدولی،  القانون  غياب 

المغتصب والقدرة العسكرية

لا يوجد

المعارض الذات المساعد

المستقبلالمرسل

1-راشد، سلام
2-الرأسمالية

التخلص من المنافس:
1-الأشباه)الراصد، السائق(

المضلــل  2-الإعــلام 
والمعارضة الفاسدة

الموضوع

نزعة  النفس،  عن  الدفاع   -1
التوحش والشر واللاإنسانية

2-الدفاع عن الرأسمالية والاستغلال

)النموذج العاملی للرواية- بنية قتل المنافسین الأشباه-(



134 / فصلیة إضاءات نقدية، السنة 13، العدد 50، صیف 1402ش

إن العداء بین راشــد) الذات( وأشــباهه ولد من اللحظــة الأولی التی عرف فيها 
بمشــابهة جاره الراصد الجوی له ومن ثم بمشــابهة الســائق له فتولدت لديه الرغبة 
الشديدة)الموضوع( للتخلص من أی مشابه له. فكان الحافز لسعيه هو الدفاع عن النفس 
وعن بيته وزوجته وأطفاله وعشيقته ومنصبه ضد أی تهديد من الأشباه)المرسل( وعمقت 
نزعة التوحش والســعار والتی انتشرت كالوباء من رغبته وإصراره علی سعيه)المرسل 
أيضا( لیرتاح راشــد من التهديد الذی يشعر به)المســتقبل( ولتشعر سلام بالانتقام من 
الراصد الذی هتك عرضها دون علمها)المستقبل(. وكان الجیران وعلی رأسهم صاحب 
القميص الأحمر محرضین لراشــد علی الاعتداء علی شــبيهه الراصد)المساعد( وأيضا 
حيازته للمسدس وتشجيع سلام له لقتل الراصد ولم يوجد شیء يردع راشد)المعارض( 

فی عالم شاعت فيه الفوضی.
وفی المسرحية نلاحظ نفس العوامل. فالتاجر)الذات( لديه عداء مع الطبقة الدنيا 
الكادحة من دليل وأجیر وعاملهما بســوء ورغب بالتخلص منهما)الموضوع( بدعوی 
الدفاع عن النفس)المرســل( واللاإنسانية والجشــع لديه. ليتخلص من تهديدهما له 
بالقتل والسلب كما يظن)المستقبل(. وما يساعده فی سعيه هو مساندة القضاء والسلطة 
له كونهم من نفس طبقته الرأسمالية)المســاعد( وحيازته لمســدس فی جيبه)المساعد( 
وعدم وجــود الرادع)المعارض(. جــاء التناص أعلاه لتوظيف الــدلالات الرمزية 
ذاتها فالرأسمالية والانتهازية)الذات( المتمثلة بالتاجر وراشــد ترغب بســحق الطبقة 
الكادحة المتمثلة بالأجیر والســائق والتخلص من أی معارضة تهددها والتخلص من 
الإعلام المضلل حسبما تری متمثلا بالدليل والراصد)الموضوع(. والحافز)المرسل( هو 
الدفاع عن القيم الرأسمالية والاســتغلال الوحشــی للشعوب ليعود ذلك عليها بالقوة 
ومواصلة الســيطرة وتحقيق المكاسب)المستقبل(. ويساعدها فی ذلك الدول المجاورة 
والدول الحليفة والشــعب المغتصب الخانع والمســتضعف الجاهل والقدرة العسكرية 
المساندة)المســاعد(. ولا يقف رادع)المعارض( بوجه هذه القوة فی عالم تكون السلطة 
فيه لأقوی هی القاعدة والهزيمة للضعيف هی الاستثناء. إن النموذج العاملی يبین أن 
هناك الكثیر من الحوافز والدوافع لقيام الذات برغبتها وإيصال الكثیر من المكاسب 
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للمســتقبل)قوة علاقة التواصل بین المرسل والمســتقبل(. وهذا يشیر لقوة وضرورة 
إنجاز الاعتداء الوحشــی. وفی نفس الوقت يشیر النموذج إلی انعدام المعارض فی 
ظل كثرة العوامل المســاعدة للذات لفعل الاعتداء وإن هذا يشیر إلی انعدام علاقة 
الصراع بین المعارض والمســاعد. و لكن فی حقيقة الأمر إن الرواية تضج بالصراع 
حيث يری الباحث أن الصراع فی الرواية ليس ناتجا عن توازن العوامل المســاعدة 
مع العوامل المعارضة والمانعة بل لكون الأشباه)ليس كلهم( فی الرواية يمثلون)الذات( 
فی نموذج عاملی مواز ويرغبون بالتخلص من الأصول)الموضوع( وبعوامل مســاعدة 
مشابهة)المســاعد( يضاف إليها حيازتهم للشبه. و)المرســل( هنا هو الدوافع نفسها 
يضاف إليها الرغبة فی ســلب الأصول لهوياتهم وإمكاناتهــم وأفكارهم ومقدراتهم 
و)المســتقبل( هم الأشــباه المنافسون انفســهم. وعدم وجود المعارض أيضا لانعدام 
القانون وشــيوع الفوضی. فالصراع ليس بتوازن المساعد والمعارض حسب النموذج 
العاملی بــل إن إبداع الكاتب جعل الصراع يدور بــین نموذجین عامليین متوازيین 
لبنيتــین متزامنتین فی الرواية. أو عملية انعكاس لعلاقة الرغبة بین الذات والموضوع 
وتبادل لأدوار بین الفاعل والمفعول يقوم بها الأصول والأشباه. والدلالات السيميائية 
لذلك إن الطبقة الكادحة والمعارضة الثورية أصبحت فاســدة ومشابهة للسلطة وان 
من ادعی مقاومة الرأسمالية اصبح يدافع عن الجشــع والانتهازية وان الإعلام الذی 
ادعی فضح الفســاد اصبح فاســدا مضللا وان الجميع متورط فی الفساد ويصارع 
الآخر المشابه بالفساد إن كان أصلا أم شبيها. وما يعزز هذا التحليل إن الشخصيات 
فی الرواية كلها ســلبية ويماثل ذلك فكرة المســرحية وعنوانها بان السلبية اصبحت 
هی القاعدة وغیرها يعد استثناء. ويمكن وضع النموذج العاملی الموازی كما فی أدناه 

حيث يمثل العدد 1 عوامل الرواية ويمثل العدد 2 العوامل الدلالية:
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1-الأشباه)الراصد(
الثوری  المتوهــم،  المثقف   -2

الفاسد والإعلام المضلل

1-الفوضی، الشبه شكلا، غياب 
القانون، السلاح المنفلت

2-الــدول المحرضــة، الشــبه 
بالأفكار، غياب القانون الدولی، 

القدرة العسكرية والدعم

لا يوجد

المعارض الذات المساعد

المستقبلالمرسل

1-الأشباه)الراصد(
المعارضة  الفاسد،  2-الشعب 

الثورية الفاسدة

التخلص من المنافس:
1-الأصول)راشد(

والرأسمالية  2-الســلطة 
كمستأثر المكاسب

الموضوع

نزعة  النفــس،  عن  1-الدفــاع 
واللاإنســانية  والشــر  التوحش 
وسلب مقدرات الأصول وكياناتهم

ومصالح  الفســاد  عن  2-الدفاع 
المعارضة وسلب الحكم والسلطة

)النموذج العاملی للرواية- بنية قتل المنافسین الأصول-(
إن اعتبار الأصول كقــوی فاعلة فی النموذج الأول واعتبارها عوامل مفعولة يقع 
عليها الاعتداء فی النموذج الثانی وحصول نفس الشــیء لأشباه يبین حالة الصراع 
بین الأشــباه فی الرواية. وما له من دلالات يمكن إسقاطها علی واقعنا الحالی ويثبت 
إبداع الكاتب فی توظيف التناص الأدبی فی الرواية ليعالج بذكاء المضامین المستشرفة 

وإسقاطها علی الحاضر.

اشتغال المربع السیمیائی علی التناص الأدبی
يمكننا الاســتعانة بمربع غريماس للتحليل السيميائی أدناه لمتابعة تطور السرد لحبكة 
راشد مع سائق سيارة الإسعاف خاصته ومقارنتها بمسرحية القاعدة والاستثناء لبیخت. 
إن العلاقة بــین الغنی)أو الرأسمالية( مع الفقر)أو الطبقة الكادحة( هی علاقة تضاد. فلا 
يمكن أن تكونا متســاويتین. إن التاجر فی المسرحية ممثلا للطبقة الثرية والرأسمالية له 
علاقــة عداء ونفور تضادية مع الأجیر. وعلی الرغم مــن امتلاكه للغنی فی المال فهو 
وبالعلاقة التناقضية المعنوية يفتقد للغنی الأخلاقی والإنســانی. أما الأجیر فعلی الرغم 
من فقره المادی فليس لديه فقر فی الجانب الأخلاقی والإنســانی. فدلالة حركة السرد 
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هنا أن التاجر فی المســرحية ونتيجة تناقضه وفقدانه للإنسانية والأخلاق والرحمة فقد 
انتقل بحركته وحســب علاقة الاقتضاء التی تربطه مــع الأجیر لمعاداته والتخوف منه 
وأخذ الحيطة والحذر فقد ظن أن الفقیر يهدده ويضمر له شرا وسيقتله ليسلب ممتلكاته.

لا فقر\لا شبيه

اء
تض

اق

اء
تض

اق

الفقر\الشبيهالأجیر\ السائق تضاد الغنی\الأصلالتاجر\راشد

لا غنی\لا أصل تضاد

تناقض

)المربع السيميائی للتناص الأدبی(
لكن الأجیر بالمقابل غنی بإنســانيته وعطفــه وأخلاقه ورحمته فعندما وجد التاجر 
عطشــانا قام بموجب علاقة الاقتضاء التی تربطه بالتاجر لأن يســاعده فأراد إخراج 
زمزميــة الماء من جيبه ليعطيها للتاجر. هنا تعززت علاقة اقتضاء التاجر وتأكدت لديه 
الظنون من أن الأجیر سيقتله فتضامنت علاقة التضاد والاقتضاء لديه تجاه الأجیر لأن 
يقوم بقتله بالمسدس بسرعة. وبرئت ســاحة التاجر فی المحكمة لان القاضی من نفس 
طبقتــه الرأسمالية والقانون فی خدمة الأثرياء. فاعتبت علاقة اقتضاء التاجر بالدفاع 
عن نفســه هی القاعدة الصحيحة وان علاقة اقتضاء الأجیر فی مســاعدة التاجر هی 
الاستثناء وليس لها أی اعتبار. وفی حالة راشد والسائق فی الرواية نجد نفس علاقات 
التضاد والتناقض والاقتضاء. فراشــد أصبح رأسماليا وتاجرا كبیرا وفی حرب وعلاقة 
تضادية مع أشباهه ولديه علاقة تناقض فی افتقاده للإنسانية والأخلاق والتی غادرته 
منذ أن هادن القلعة والســلطة واصبح تاجرا فاســدا انتهازيا يتاجر فی صحة وحياة 
وآمال المستضعفین فأدت به علاقة الاقتضاء تجاه السائق لأن يتخوف منه بعد أن اختفی 
التهديد الســابق من شبيهه الراصد باختفائه)وشــخصية الراصد متناصة مع شخصية 
الدليل فی المســرحية( فلم يبق تهديد من الأشــباه تجاه راشد سوی السائق. فاقتضت 
علاقة الاقتضاء بالتضامن مع علاقة التضاد بین الأصل راشــد وأشباهه)ولم يبق سوی 
السائق( لأن يضمر قتل السائق لاحقا دفاعا عن النفس. أما السائق ممثلا لشبيه لراشد 
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من الطبقة الكادحة فهو فی تضاد مع الأصل راشــد التاجر والمدير الثری والمتســلط. 
صحيح انه كادح وتحول دون إرادته ليشابه راشد)ربما نتيجة المخالطة( ولكنه فی علاقة 
تناقــض فما زال غنيا بإخلاصه وأخلاقه ولم يتغیر رغم تغیر وجهه. فهو ما زال محتفظا 
بأصله وهويته فی داخله ويرفض التشــبه براشد ووضع بمساعدة زوجته مكياجا علی 
وجهه بملامحه الأصلية. وحتی عندما تغیرت أفكاره لا إراديا لمشــابهة أخلاق وأفكار 
راشد فقد اكتسب منه الأخلاق والأفكار القديمة عندما كان ثوريا مناضلا قبل فساده. 
فعلاقة الاقتضاء للســائق تجاه راشــد جعلته یخلص له ولم یخبه بانه احد أشباهه ولم 
يعاديه فبموجب علاقة الاقتضاء ليس بالضرورة أن يتحول الســائق الشبيه إلی الأصل 
راشد فی كل شــیء. ولكن التناص الأدبی فی القصة مع مسرحية بریخت اقتضی بان 
يكون راشــد سببا فی مقتل السائق)دون ذنب( بسبب تشابهه مع راشد علی أيد رجال 
الأمن بعد تنكر راشد له وان يهنأ راشد دون عقاب أو شكوك ثتار حوله بل أن يستغل 
مقتل سائقه ليغتصب زوجته دون علمها. ففقدانه لأخلاق بعلاقة الاقتضاء دعته للتشبه 
بالشــبيه لقتله واغتصاب زوجته وأيضا بموجب هذه العلاقة ليس بالضرورة أن يتحول 
راشد الأصل إلی الشبيه السائق ويشبهه فی كل شیء فراشد تشبه بشكل السائق دون 
أخلاقه وكان التشــبه متعمدا فی مفارقة إبداعيــة للكاتب فی توظيف التناص الأدبی 
بمحاورته وتحويره ونقده. وكما وقفت السلطة فی صف راشد فی مقتل سائقه فی مجتمع 
ديســتوبی يحكمه رأس المال فقد وقفت المحكمة فی المسرحية فی صف التاجر ولنفس 
الأســباب وانتصر التاجر علی زوجة الأجیر وخسرت دعواها المقامة فی المحكمة ضد 
التاجر بعد خسارتها زوجها الأجیر. ولكن خســارة زوجة السائق فی الرواية كانت 
اعظم واشنع فبعد خسارة زوجها السائق قد خسرت شرفها وعرضها وطهارتها ودون 
مقاومة منها لجهلها بحقيقة راشــد الشــبيه. إن لذلك دلالة رمزية لما تفعله الرأسمالية 
والإقطاع سابقا من امتلاك وتدنيس أعراض الفلاحین والعمال وإشارة إلی السلطات 
والجهات الفاسدة فی التخلص من المعارضین والمشابهین وإقناع زوجاتهم بانهم أحياء 
يرزقون للاستمرار بتدنيس أعراضهن دون علمهن. إن مربع غريماس السيميائی قد بین 
لنا بدقة سيميائية التناص الأدبی بین قصة سائق راشد مع مسرحية القاعدة والاستثناء 



التناص فی رواية حرب الكلب الثانیة لإبراهیم نصر الله دراسة سیمیائیة وفق منهج غریماس / 139

لبیخت وبتوظيف إبداعی للكاتب ويثبت أن الكاتب متأثر بالمسرح البیختی الملتزم.    

النتیجة
لقــد وظف الكاتب إبراهيم نصر الله عدة أنواع من التناص فی الرواية وبأشــكال 
مختلفــة. ومنها التناص الدينی والأدبی حيث اســتحضر القصص بدقة لتطابق أحداث 
وأفكار الرواية فی الحرب علی المنافس إن كان مخالفا أو شــبيها وتحقيقا لما جاء فی 
المتن من مقولة من ليس معنا فهو ضدنا. وجاءت إجابات البحث علی أسئلته كما يلی:

آن . 1 فی  وداخلی  خارجی  حواری  مضمونی  الرواية  فی  الدينی  التناص  ان 
الرمز  وظيفة  وجاءت  آخر.  يدفن  لغراب  الكاتب  بذكر  معلن  وهو  واحد 
علی  الدلالة  متعددة  اللونی)الأسود(  الرمز  مع  متضامنة  الحيوانی)الغراب( 
مستويات التأويل بین شاهد علی جريمة قتل المشابه والأخ وبین التحريض علی 
القتل وإشاعته وبین التذكیر بالندم والتوقف عن القتل. وجاء رمز قابيل للإنسان 
القاتل والخائن لأخيه وشبيهه فی الفكر والانتماء وأما هابيل فیرمز للضحية 
عوامل  حيث  من  والحاضرة  الدينية  القصتین  بین  الكاتب  فوحد  المستسلمة. 
البنية السردية ودلالاتها السيميائية وتباينتا فی الخاتمة ليبتكر الكاتب أفعالا 
التی تدور حولها  أشد دموية ووحشية وذات دلالات جديدة تخدم المضامین 
الرواية من جهل الإنسان لغايته، وتكراره لأخطائه وإشعال الحروب العبثية.

ان التناص الأدبی فی الرواية مضمونی حواری خارجی وهو مخفی لم يصرح . 2
والاستثناء"  "القاعدة  لمسرحية  العاملية  التشكيلة  نفس  الكاتب  استحضر  به. 
لبیخت وبنفس الوظائف. وكان عامل الماء فی المسرحية رمزا للبقاء علی قيد 
الحياة فی الصحاری فصار سببا وذريعة لقتل الأجیر. وفی الرواية اشتغل عامل 
الشبه كسبب للحياة الاستهلاكية وتقليد الآخر فی الفكر والشكل للاستمرار 
والدمار.  والحرب  للقتل  سببا  فصار  فوضوی  ديستوبی  عالم  فی  العيش  فی 
الرواية  فی  الكاتب  فحوره  المخالف  ضد  طبقی  المسرحية  فی  الصراع  إن 
الرأسمالية مع  تعالج صراع  إلی صراع بین الأشباه بدلالات سيميائية مشابهة 
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الطبقة الكادحة ومنطق انحياز القانون لأقوی والأغنی. فكانت مثالا للصراع 
بین الأصول وأشباهها وفساد الجميع من سلطة وشعب ومعارضة. وكما فعل 
الكاتب فی التناص الدينی فقد ابتكر فی أحداث هذه البنية ما هو أبشع من 
أحداث المسرحية حيث لم تسلم زوجة السائق بعد مقتله فاحتال راشد عليها 

وأخذ يهتك عرضها.
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